عيد البشارة
( عب 2 : 11 – 18 )( لو 1 : 24 – 38 )


جاء في صلاة الصباح لتقدمة العيد " تهيّيء يا سحابة النور الخفيفةَ العادمةَ الزواج. فها إن الشمس التي لا تغرُب يُشرق عليك من العُلى، فيُحجَبُ فيك عمّا قليل، ويظهرُ للعالم، طارداً ظلمات الإثم " ( التسبحة 8 من القانون ). اليوم تتمّ كلمة النبي أشعيا عن الرب، إذ قال " إنك لإله مُحتجب يا إله إسرائيل المخلّص "(45 : 15).  في العهد القديم احتجب الله وراء تابوت العهد والغمام المظلم، والعامود الناري، والبروق والرعود… فكانت هذه علامات حضوره المحجوب والمخفي. أما اليوم فيحجب ذاته في حشا العذراء. اليوم الإله، الصانع كل الأشياء، والكائن في كل مكان، يصير خليّة واحدة بشريّة في حشا مريم، عُرضَةً لجميع المخاطر، وخاضعةً لجميع مراحل النمو البشري.


بالرغم من احتجابه الكلّيّ عن العيون، إلاّ أنّ يوحنا رآه وعرفه، وهو بعدُ في حشا أمّه. فارتكض فرحاً وأعلن البشرى لإليصابات والدته. الإله احتجب، لكنّ سابقه رآه وعرفه. وكيف عرفه ؟ يوحنا، بحسب قول الملاك لزخريا، " امتلأ من الروح القدس وهو بعد في بطن أمّه " ( لو 1 : 15 ). هذا الروح هو الذي عرّف يوحنا عليه وهو محجوب في الحشا، كما عرّفه عليه في الأردن.

احتجاب يسوع هذا يتجدّد كلّ يوم، ليس في حشا مريم، بل في قلب كل مؤمن يتناول القربان المقدّس. ففي القداس الإلهي، هو الله الكلمة يُجدِّد تنازله واحتجابه، أوّلاً تحت شكل الخبز والخمر، وثانياً في قلب وكيان كلّ من يتناوله. إذن، فبالتناول الإلهي، يصير المؤمن، كالعذراء مريم، " محلاً رحيباً، ومقام تقديس للراكب على الشيروبيم " ( قطع غروب العيد )، و" عرشاً سماويّاً مَلَكيّاً " ( قطع الطواف ). 

والسؤال الذي يُطرح الآن هو التالي : إن كان، وهو محتجب في حشا مريم، قد عرفه يوحنا، فمن يقدر أن يعرفه ويراه وهو محتجب في كيان المؤمن ؟ مَن يرتكض نتيجة لقائه الإنسان قريبه، كما ارتكضت وابتهجت أليصابات بلقاء مريم ؟ كيف، ومن أين لنا أن نرتكض هكذا ؟ من منّا يهتف، ساعة يلتقي بالقريب، كما هتفت أليصابات، " مبارك أنتَ يا من آمنتَ بأنّ ما تناولته هو الإله المخلّص ؟ كيف نتوصّل إلى مثل هكذا هتاف ؟ من منّا يُعامل قريبه ويحترمه ويسجد أمامه مثل ما يحترم ويسجد أمام الكأس المقدّسة، الحاوية الجسد والدم الإلهيين؟ ومن الذي يؤهّله لمثل هكذا سجود ؟


" إنّك حقّاً لإله محتجب يا إله إسرائيل المخلّص ! فلو لم تكن محتجباً في الآخرين لكنّا عاملناهم على غير ما نعاملهم به "، هذا ما يقوله الكثيرون. ولكنّ إلهنا محتجب، ويريد منّا أن نُعامل الآخرين بالإيمان، كما لو كنّا نرى، بعيوننا الحسّيّة، إلهَنا فيهم. ولكن، لِمَ لا نقدر أن نعرفه فيهم بينما يوحنا عرفه ؟ إنّنا نؤمن بوجوده في الآخرين، فلِمَ لا نقدر أن نحيا وفق هذا الإيمان ؟ إنّنا لا نعرفه ولا نراه في الآخرين، ولا نقدر أن نتعامل معهم وفق هويتهم الجديدة، والتي هي أنهم كأس إلهيّة مقدّسة للإله المتجسّد، وعرش شيروبيمي له، وذلك لأننا نفتقر إلى الروح القدس الذي امتلأ منه يوحنا.

يقول القديس جان ماري فيانيه، خوري آرس، " آه، كم نرى جيّداً، وكم نرى حلواً، عندما نرى بالروح القدس ". ولكن، كيف نمتلى من الروح القدس ؟ " لأنه نظر إلى ضعة أمته " قالت مريم للملاك. فالروح القدس، الماء المحيي، ينزل في الأرض المنخفضة، ويسكن في النفس المتواضعة، النفس التي ترى ذاتها كَلاَ شيء، وأنها، كما يقول صاحب المزامير " دودة لا إنسان " ( مز 22 : 7 ).


فلنسأل الرب، في زمن الصوم المبارك هذا، أن يكشف لنا حقيقة أنفسنا، حقيقة ضعفنا ونتانتنا وهشاشتنا، وحقيقة حاجتنا إليه وإلى خلاصه، حتى نتعلّم التواضع، فنمتلىء من الروح القدس، ونسجد لإلهنا المحتجب في الآخرين، ونسبّحه ونُكرّمه على " حسب كثرة عظمته " ( مز 150 : 2 )، آمين.
